خطبة جمعة بعنوان --- : " النُصيرية " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ديننا وعلى أمتنا، وقد ظهرت بوادر ذلك لمن بصَّره الله ولم يُعْمَ قلبه وبصره وبصيرته عن رؤية ما يجري. سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، تواتر عنه أنه قال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» في بعض روايات الصحيح قال: «وَهُمْ أَهْلُ الْغَرْبِ»، وغرب المدينة الشام ومصر». وفي رواية: «وَهُمْ بِالشَّامِ» وهم بالشام. لو نظرنا في حال الشام الآن لكان واجبًا علينا أن نبكي الدم. وهذا الثالوث الملعون اليهود بفروعها وأشكالها من ماسونية وعلمانية وصهيونية والليبرالية والرافضة. هذا الثالوث الملعون يسعى لإبادة الإسلام والمسلمين من على وجه الأرض. وحتى لا نطيل، تعالوا بنا ندخل مباشرة إلى الذين قلنا من قبل، إلى الكفار الذين يحكمون سوريا، إلى الكافر ابن الكافر، أقولها صريحة. والعجب الذي يولد العجب أنه قد بلغني أن أحد غلاة المرجئة الخبثاء في إحدى قرى المنصورة يقول: إن ما يحدث في سوريا هو خروج على ولي الأمر، قبحه الله وقبح ولي أمره. فمن هم النصيريون الذين يحكمون جزءًا غاليًا من بلاد الإسلام؟ كنا ذكرنا من قبل شيئًا يسيرًا، لكن نجعل سلسلة، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. لنعرف: من هم النصيريون؟ من هم الدروز؟ من هؤلاء الكفرة الذين ينخرون في عظام الأمة باسم الدين؟ من هم البهائيون الذين يوجد، ولا يزال يوجد، في السلطة في مصر؟ من هو بهائي؟ ممن يملكون القرار أو يحركون بعض الأمور لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عن بيانِهِ. النُّصَيْرِيُّونَ نَسَبُهُم إلى محمدِ بنِ نُصَيْرٍ البَصْرِيِّ النُّمَيْرِيِّ الذي هَلَكَ سنةَ سبعينَ. ومَن هذا الخبيثُ ادَّعَى في لعنوه. لماذا؟ قالوا: لأنه خلَّصَ اللاهوتَ من الناسوتِ. اللاهوتُ: الصفاتُ الإلهيةُ، والناسوتُ: الصفاتُ الإنسانيةُ البشريةُ. فخلَّصَ عليًّا من الصفتين، وأصبحَ ذا صفةٍ واحدةٍ وهي صفةُ الألوهيةِ، وأنه في السحابِ، فالرعدُ صوتُه والبرقُ ضحكُه. هكذا يقولُ هؤلاءِ المجرمون. مقصدهم ماذا؟ يقصدون هدمَ الإسلامِ ونقضَ عُراه، وهم مع كلِّ عدوٍّ من أعداءِ الإسلامِ والمسلمين على مرِّ الأَزمنةِ والتاريخِ. فحافظُ القِرْدِ قبلَ قبلَ أن يهجمَ اليهودُ على الجولان، سلَّمَهم الجولانَ مقابلَ مليونِ دولارٍ. هكذا يقالُ، يقولُ التاريخُ: قبلَ أن يهجموا على الجولان، سلَّمَها لهم دونَ حربٍ. وأسيادُهم وآلوا على مرِّ التاريخِ مع كلِّ عدوٍّ للهِ ولرسولِه ولدينِه. مَن الذي أطلقَ عليهم لفظَ العلويين؟ مَن الذي أطلقَ عليهم لفظَ العلويين؟ الفرنسيون، عندما كانوا يحتلون بلادَ الشامِ، كان يوجدُ شيءٌ من الوعيِ بأنَّ النصيريين لا يمتُّون للإسلامِ بصلةٍ، بل هم أكفرُ من اليهودِ والنصارى، ومن كلِّ ك التحامُ الصفاتِ الإلهيةِ بالصفاتِ الإنسانيةِ في عليٍّ شبهوها بنزولِ جبريلَ عليه الصلاةُ والسلامُ على صورةِ بعضِ البشرِ، وشتَّانَ شتَّانَ! فجبريلُ ينزلُ للحظاتٍ، ثم لحكمةٍ ربانيةٍ، ثم يعودُ بعدها إلى طبيعته الملكيةِ. أما هؤلاء، فعليٌّ استمرَّ بشرًا، الْمَوْتُ. أَمَّا اليَتِيمُ الرَّابِعُ فَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، وَهُوَ مُوَكَّلٌ بِالْأَبْدَانِ وَأَمْرَاضِ الْإِنْسَانِ. أَمَّا اليَتِيمُ الْخَامِسُ فَهُوَ قَنْبَرُ بْنُ كَادَانَ. قَنْبَرُ بْنُ كَادَانَ وَهُوَ مُوَكَّلٌ بِالتَّنَاس شريرةٍ فتنتقلُ إلى جسدٍ آخرَ شريرٍ، ولا يوجدُ عندهم أخيارٌ، لعنةُ اللهِ عليهم والملائكةُ والناسِ أجمعين، ولا دارَ عندهم إلا دارُ الدنيا، وأنَّ القيامةَ هي خروجُ الروحِ من البدنِ ودخولُها إلى بدنٍ آخرَ، إلى جسدٍ آخرَ، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ. والأبدانُ الأجسادُ هي الجِنانُ والنيرانُ. الأبدانُ هي الجنةُ، والنارُ. البدنُ الخيرُ هو الجنةُ، والبدنُ الشريرُ هو النارُ. أما أماكنُهم، فيعيشون في جبالِ سوريةَ الغربيةِ، في اللاذقيةِ وطرطوسَ، في شمالِ غربِ سوريا. ثم بسببِ الدنيا، وبسببِ الانحرافِ المنهجيِّ والحزبيِّ الذي سيطرَ على بلادِ المسلمين، كحزبِ البعثِ الملحدِ وغيرِه، انتشروا بينَ الجهلِ، وتزوجَ بعضُهم للأسفِ من النساءِ السُّنيَّاتِ لغلبةِ الجهلِ ولعبِ الدنيا وانحرافِ كثيرٍ من المسلمين عن دينِهم. فبعدَ الانقلابِ الذي قامَ به حافظُ، لا رحمهُ اللهُ، سنةَ 1970 ميلاديةً، على أصحابِه من حزبِ البعثِ. ومن يومِها بدأَ النصيريون يمتلكونَ مقاليدَ سوريا. لكنَّهم، قلتُ، بعدَ الانقلابِ هذا، سيطروا على الرئاسةِ والجيشِ والشرطةِ والقضاءِ إلى غيرِ ذلك. ففعلوا الأفاعيلَ بالمسلمين. ويوجدُ بعضُهم في سهلِ عكارَ شمالَ لبنانَ، وفي ضواحي مدينةِ طرابلسَ. وأيضًا يوجدُ بعضُهم في تركيا، وفي فارسَ وتركستانَ الروسيةِ، وفي كردستانَ. ويوجدُ عددٌ قليلٌ منهم في فلسطينَ، وفي العراقِ. ينقسمون إلى أربعةِ طوائفَ، إلى أربعِ طوائفَ: الحيدريةُ، الحيدريةُ، نسبةً إلى حيدرةَ، وهو لقبُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه. الشماليةُ، أو الشمسيةُ. يقولون: عليٌّ في السماءِ يسكنُ الشمسَ، والشمسُ هي محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. الكلازيةُ، القمريةُ. يعتقدون أنَّ الإنسانَ إذا شربَ الخمرَ صِرفًا، أي بلا تخفيفٍ وبلا ماءٍ، يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ يَقْتَرِبُ مِنَ الْقَمَرِ، وَيَنْتَسِبُونَ إِلَى رَجُلٍ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ، يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ كَلَازِي. الطَّائِفَةُ الرَّابِعَةُ. الْغَيْبِيَّةُ، وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَجَلَّى لِلْخَلْقِ، أَيْ ظَهَرَ لِلْخَلْقِ فِي صُورَةِ عَلِيٍّ، ثُمَّ غَابَ عَنِ الْخَلْقِ، وَتَرَكَ الْأَمْرَ لِلْيَتَامَى لِيُصَرِّفُوا الْكَوْنَ، وَأَنَّهُ سَيَعُودُ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ، فَهَذَا زَمَانُ عَوْدَتِهِ. يَعْنِي يَقُولُونَ: هَذَا زَمَانُ عَوْدَةِ الْإِلَهِ. إِذًا يَنْقَسِمُونَ إِلَى حَيْدَرِيَّةٍ وَإِلَى شَمْسِيَّةٍ، وَإِلَى كَلَازِيَّةٍ أَوْ قَمَرِيَّةٍ، وَإِلَى غَيْبِيَّةٍ. أَمَّا عِبَادَاتُهُمْ فَهَذَا هُوَ الْعَجَبُ الْعُجَابُ. الْعِبَادَةُ عِنْدَهُمْ نَوْعٌ مِنَ الْحُبِّ وَالطَّاعَةِ وَالْوَلَاءِ لِأَئِمَّتِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ. وَالتَّقْلِيدُ شَرٌّ، التَّقْلِيدُ. شَرٌّ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ كَالْبَهِيمَةِ تُسْحَبُ وَتُسَاقُ بِلَا عَقْلٍ وَلَا فَهْمٍ. فَقَلَّدَ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ شُيُوخَهُمْ وَرُؤَسَاءَهُمْ، وَأَمْعَنُوا فِي هَذَا الْكُفْرِ. أَمَّا الْعِبَادَاتُ الظَّاهِرِيَّةُ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَيُقَابَلُ عِنْدَهُمْ بِمَعْرِفَةِ أَشْخَاصِ أَئِمَّتِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ الدِّينِيِّينَ. وَمِنْ عَقِيدَتِهِمْ، وَمِنْ عِبَادَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ الْخَمْرَ وَيَشْرَبُونَهُ عِبَادَةً. وَيُعَظِّمُونَ شَجَرَةَ الْعِنَبِ وَيُسَمُّونَهَا بِشَجَرَةِ النُّورِ. يُصَلُّونَ فِي الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، لَكِنْ لَيْسَتْ كَصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ فِيهَا سُجُودٌ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُوجَدُ فِيهَا بَعْضُ الرُّكُوعِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. لَا جُمُعَةَ عِنْدَهُمْ، لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَلَا يَتَمَسَّكُونَ بِالطَّهَارَةِ وَرَفْعِ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ. طَبْ كَيْفَ يَتَطَهَّرُونَ؟ مُجَرَّدُ أَنْ يَقُولَ: "عَيْنٌ مِيمٌ سِينٌ"، والعجبُ يعتقدونَ أنَّ الحجَّ كفرٌ وعبادةٌ للأصنامِ، يعني الحجَّ الشرعيَّ الذي شرعهُ اللهُ جلَّ وعلا، هذا عندَ هؤلاءِ الكفرةِ كفرٌ وعبادةٌ أصنامٍ، ولا يعترفونَ بالزكاةِ الشرعيةِ، إنما يؤدونَ الخمسَ، الخمسَ لمن؟ لمشايخِهِم، من مهورِ بناتِهِم، البنتُ إذا تزوَّجتْ يأخذُ خمسَ المهرِ. ويدفعُهُ لشيوخِهِم الذينَ يأكلونَ أموالَ الناسِ سُحتًا. يُبغضونَ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بُغضًا شديدًا. ويلعنونَ، وأعدى أعدائِهِم هو فاروقُ الإسلامِ أبو حفصٍ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ. وأرضاهُ. فهذا عندَهُم إبليسُ الأبالسةِ، هذا عندَهُم الشيطانُ الأكبرُ، هذا عندَهُم الشجرةُ الملعونةُ في القرآنِ، إبليسُ الأبالسةِ هو عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ. ويحتفلونَ بيومِ مقتلِ دَلامٍ لعنهُ اللهُ. مَن دَلامٌ هذا؟ يقصدونَ أميرَ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ. ويحتفلونَ بيومِ موتِهِ. لماذا؟ لأنَّ عقيدتَهُم أُنشِئتْ ورُتِّبتْ، بل وطُبِختْ واستوتْ في بلادِ فارسَ، في أيامِ الدولةِ البويهيةِ الرافضيةِ، وفي أيامِ الدولةِ الرافضيةِ التي كانتْ في مصرَ والمغربِ، التي كانتْ تُسمَّى بالفاطميينَ. أبغضُ الناسِ عندَهُم عمرُ، ثم أبو بكرٍ، ثم عثمانُ، ثم بقيةُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. ويخصُّونَ عمرَ رضيَ اللهُ عنه بمزيدٍ من الشتمِ والسبِّ واللعنِ، ويدَّعونَ أنَّهُ الشيطانُ، وأنَّهُ الشجرةُ الملعونةُ في القرآنِ. ويقولونَ إنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خُصَّ بالتنزيلِ، أيْ أنَّ الوحيَ نزلَ عليهِ، وخُصَّ عليٌّ رضيَ اللهُ عنه بالـتأويلِ، أيْ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ عليهِ الوحيُ، لكنَّ علمَ الدينِ وعلمَ الدنيا والآخرةِ يعلمُهُ الإلهُ عندَهُم، وهو عليٌّ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ. هذهِ بعضُ عقائدِهِم التي يعتقدونَها. وبعضُ ما يدينونَ بهِ. فكيفَ يُسكتُ عن أمثالِ هؤلاءِ؟ فُرِضَ، كما سننقل عن ابن تيمية، أن يجاهدوا وأن يفضحوا، فلا يجوز لمؤمنٍ يؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن يسكتَ عن أمثالِ هذه الطائفةِ الملعونةِ من تأويلاتِ الباطنيةِ. الجنةُ: رجلٌ محبوبٌ لشيوخهم. النارُ: رجلٌ مبغوضٌ لشيوخهم. الجنابةُ: العلمُ، الجهلُ بالعلمِ الباطنيِّ. العلمُ: الطهارةُ معرفةُ العلمِ الباطنيِّ. الصيامُ: حفظُ أسرارِ دينهم. الزكاةُ: يرمزُ لها بشخصيةِ سلمانَ رضي الله عنه وأرضاه. الجهادُ عندهم: صَبُّ اللعناتِ على الخصومِ، على الصحابةِ، وعلى المسلمينَ، وعلى من يُفشُونَ أسرارَهم. الولايةُ: الولايةُ في اللهِ، الحبُّ في اللهِ، والبغضُ في اللهِ، وأن نُواليَ المؤمنينَ. عندهم الولايةُ معناها: الإخلاصُ للأسرةِ النصيريةِ، وكرهُ خصومِها. الجهادُ: أن تَسُبَّ وتَلعَنَ أعداءَهم، وأن تُبغِضَ وتَكرَهَ كلَّ من يُبغِضُ أو يَكرَهُ أو يُحارِبُ النصيريينَ. الشهادةُ عندهم -قلنا- هي الأحرفُ الثلاثةُ: "عين م س". الحجُّ: أن تزورَ رؤساءَهم وأئمتَهم وشيوخَهم. هذا هو الحجُّ عندهم. من زارَ شيخًا من شيوخهم فقد حجَّ. القرآنُ: مدخلٌ لتعليمِ الإخلاصِ لعليٍّ. وقد قامَ سلمانُ رضي الله عنه تحتَ اسمِ جبريلَ بتعليمِ القرآنِ لمحمدٍ. وما فائدةُ القرآنِ إذا؟ أنَّ سلمانَ مثَّلَ دورَ جبريلَ وتسمَّى بجبريلَ وأوحى لعليٍّ. لهما. الصلاةُ عندهم عبارةٌ عن خمسةِ أسماءٍ: عليٍّ، والحسنِ، والحسينِ، ومحسنٍ (أو محمدٍ)، وفاطمةَ. ومحسنٍ هذا يقولون إنه سقطٌ أسقطته فاطمةُ رضي الله عنها وأرضاها. وذِكرُ هؤلاءِ يُغني عندهم عن الاغتسالِ من الجنابةِ والوضوءِ للصلاةِ. هذا المذهبُ تمَّ تحضيرُه وتنسيقُه كما قلنا في بلادِ فارسَ وعلى أيدي الفرسِ. وهذا هو السرُّ في النقمةِ على أميرِ المؤمنينَ أبي حفصٍ عمرَ رضي الله عنه وأرضاه. أما أعيادُهم: فيُحتفَلُ في التاسعِ من ربيعِ الأولِ من كلِّ عامٍ بيومِ مقتلِ عمرَ رضي الله عنه. ويُسمُّونه بيومِ مقتلِ "دلام" -لعنه الله- ويقصدونَ به عمرَ رضي الله عنه. عيدُ الغديرِ في اليومِ الثامن عشر من ذي الحِجَّةِ. وعيدُ الفطرِ في السَّادِسِ من كانون الثاني الميلاديِّ، بعدَ انتهاءِ صومٍ خاصٍّ بهم عن الدَّوْمَاتِ. وعيدُ الأضحى في الثاني عشرَ من ذي الحِجَّةِ، ويحتفلون باليومِ العاشرِ باعتبارهِ يومَ ولادةِ عليٍّ رضي الله عنه. كيف يكونُ إلهًا؟ أما بعدُ، فالصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ القائلِ: "بُعِثْتُ بالسيفِ بينَ يدي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وجُعلَ رزقي تحتَ ظلِّ رمحي، وجُعلتِ الذلةُ والصَّغارُ على مَن خالفَ أمري. ومَن تشبَّهَ بقومٍ فمِنهم." ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، إنَّ انتشارَ العلمِ وانتشارَ السنةِ بينَ المسلمينَ اللهُ عز وجل على عظيمِ مِنَّتِهِ علينا في مصر، أنَّ عندنا أكابرَ الصوفيةِ في الأزهر وفي الإفتاءِ وفي غيره. فنحمدُ اللهَ عز وجل ونحمدُ اللهَ أنَّ بعضَ المشايخِ للحزبِ والديمقراطيةِ البغيضةِ. يُملِّسُ على صناديدِ الصوفيةِ، الذي أحدُهم جدُّه له ضريحٌ وقبرٌ يُزارُ، ومولدٌ يُحتفى به في قنا. هذا الذي أتى من فرنسا لِيَلِيَ أعلى المناصبِ الدينيةِ في بلادِ العالمِ الإسلاميِّ. صوفيةٌ! مَسَاخَةٌ، فـ ما يجهلُه أغلبُ طلبةِ العلمِ في العالمِ كلِّه، ومع ذلك يدافعُ عن النظامِ السوريِّ الكافرِ لِصوفيَّتِهِ وانحرافِه، وقد كان من أعدى أعداءِ الشيخِ الألبانيِّ -طيبَ اللهُ ثراه- بل من أعدى أعداءِ السلفيينَ. والمفتي الذي هو فقيهٌ شافعيٌّ، حتى إنَّ البوطيَّ -لا باركَ اللهُ فيه- يُفتي عندما سُئِلَ أنهم يأمرونَ المسلمينَ بالسجودِ لبشارٍ، قال: "ينوي السجودَ على السجادةِ". هذا كفرٌ! لماذا ما تقولُ كلمةَ حقٍّ وأنتَ في آخرِ عمرِكَ؟ فماذا نقولُ؟ نسألُ اللهَ أن يعصمَنا وأن يثبتَنا على دينِه، وأن يثبتَنا على الإسلامِ والسنةِ حتى نلقاه. سَلْ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميةَ -رحمهُ اللهُ تعالى عليه- وقد تُوفِّيَ ابنُ تيميةَ سنةَ ثمانٍ وعشرين وسبعِمئةٍ، يعني أكثرَ من سبعِمئةِ سنةٍ. وعندما قامتِ الأحداثُ في حماةَ في أيامِ حافظٍ، وكان قائدُ جيوشِه أخوه المسمَّى -كان أخوه رفعت- كان قائدًا لجيوشٍ. فعندما سمعَ بابنِ تيميةَ قال: "أريدُ ابنَ تَمِيمَةَ حيًّا أو ميتًا، ومن جاءَ بهِ أعطيتُه هديةً". فقيلَ له: "يا فندم، ابنُ تيميةَ هذا اسمُه ابنُ تيميةَ، وليس ابنَ تَمِيمَةَ، ماتَ العلماءُ، هذا واجبٌ العلماءِ أن يقولوا كلمةَ الحقِّ، نعم. أما إذا مالَسوا وداهَنوا وانحرفوا، فالمضيقُ يومًا بعد يومٍ، حتى نعوذَ باللهِ من سوءِ الخاتمةِ. يُخشى على العبدِ أن يُختَمَ له المَلْعُونَةُ اسْتَوْلَتْ عَلَى جَانِبٍ كَبِيرٍ مِنَ الشَّامِ مِن بِلَادِ الشَّامِ، وَهُمْ مَعْرُوفُونَ مَشْهُورُونَ مُتَظَاهِرُونَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ، وَقَدْ حَقَّقَ أَحْوَالَهُمْ كُلُّ مَنْ خَالَطَهُمْ وَعَرَفَهُمْ مِنْ عُقَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْ، وَمِنْ عَامَّةِ النَّاسِ أَيْضًا فِي هَذَا أجمعَ علماءُ المسلمينَ على أنَّ هؤلاءِ لا تجوزُ مناكحتُهم، ولا يجوزُ أنْ يَنكحَ الرجلُ مولاتَه منهم، ولا يتزوجَ منهم امرأةً، ولا تُباحُ ذبائحُهم؛ لأنها ميتةٌ. ثم قالَ -رحمه الله-: ولا يجوزُ دفنُهم في مقابرِ المسلمينَ، ولا يُصلَّى على مَن ماتَ منهم؛ فإنَّ اللهَ سبحانه وتعالى نهى نبيَّه -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الصلاةِ على المنافقينَ قَبْلُ، كعبدِ اللهِ بنِ أُ بَقَائِهِم. إِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ فُرِضَ عَلَيْكَ أَنْ تُبَلِّغَ. أَنْتَ سَمِعْتَ الْيَوْمَ فُرِضَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْكُتَ عَنْ هَذَا الْكُفْرِ الَّذِي سَيْطَرَ عَلَى جُزْءٍ غَالٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ قَالَ: "وَالْمُعَاوِنُ عَلَى كَفِّ شَرِّهِمْ وَهِدَايَتِهِمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ هُوَ هِدَايَتُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}. قُلْتُ: هَذَا جُزْءٌ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْنَا بَيَانُهُ تِجَاهَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْمَلْعُونَةِ، وَمَا يَجْرِي وَيَحْدُثُ مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ. فَالَّذِينَ يُقْتَلُونَ وَيَمُوتُونَ هُمْ يَمُوتُونَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَبِآجَالِهِمُ الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَدَائِمًا مَا تَنْزِلُ مِحْنَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَنَجِدُ فِيهَا النِّعْمَةَ، وَمَا تَأْتِي نِقْمَةٌ إِلَّا وَيَأْتِي مِنْ وَرَائِهَا النُّصْرَةُ. فَهَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ سَيْطَرُوا عَلَى الْبِلَادِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ. سَكَتَ جُمْهُورُ النَّاسِ عَنْهُمْ حَتَّى أَصْبَحُوا كَأَنَّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ عَنْهُمْ كَلِمَةً. وَلَعَلَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَى أَهْلِ سُورِيَا بِالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَبِتَوْبَةٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَى الْأُمَّةِ كُلِّهَا بِتَطْلِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَبِتَطْلِيقِ الِاشْتِرَاكِيَّةِ، وَبِتَطْلِيقِ الْأَحْزَابِ، وَبِتَطْلِيقِ كُلِّ مَنْهَجٍ يُخَالِفُ مَنْهَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ نُعِدَّ الْعُدَّةَ سَوَاءً لَنَا أَوْ لِأَبْنَائِنَا أَوْ لِأَحْفَادِنَا أَنْ يُمَكِّنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَإِعْلَاءِ دِينِهِ، وَأَنْ نَقُومَ بِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْنَا، وَأَنْ نَسْعَى لِتَغْيِيرِ حَيَاتِنَا وَتَغْيِيرِ بُيُوتِنَا وَفْقَ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا} مَا بِأَنْفُسِهِمْ}. وَأَخْتِمُ بِكَلِمَةِ عَلَّامَةِ الشَّامِ فِي عَصْرِهِ، بَلْ عَلَّامَةِ الْأُمَّةِ، شَيْخِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الثَّانِي ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، حَيْثُ يَقُولُ: "وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ." صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كُلُّ خَيْرٍ فِي الْأَرْضِ. أُمَّةٌ تَنْتَصِرُ بالرقصِ؟ أُمَّةٌ تَنْتَصِرُ بتعليقِ القلوبِ بغيرِ اللهِ؟ أُمَّةٌ تَنْتَصِرُ بتحريفٍ في منهجِ اللهِ؟ أُمَّةٌ تَنْتَصِرُ وهي تحاربُ كالثابت العليُّ أن يرفعَ عن أُمَّتِهِ حبيبَهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كلَّ سوءٍ ومكروهٍ اللهمَّ ارفعْ عن هذه الأُمَّةِ كلَّ سوءٍ ومكروهٍ اللهمَّ ارفعْ عن هذه الأُمَّةِ كلَّ سوءٍ ومكروهٍ اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنَّا نَدْرَأُ بِكَ في نُحورِهِم، ونعوذُ بِكَ من شُرورِهِم. اللهمَّ رُدَّ كَيْدَهُم إلى نُحورِهِم، واجعلْ تدبيرَهُم تدميرَهُم واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمينَ اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ، بِمَنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبُ الدعواتِ. اللهمَّ، اللهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها اللهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من فتنةِ القولِ، كما نعوذُ بِكَ من فتنةِ العملِ. وصلى اللهُ وسلمَ وباركْ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلمَ. وأقمِ الصلاةَ
